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¢ ای القرا, 
) الغرض الاول من نشر هذه الساسلة هو جعل المعاومات العامة من تاريخ وأدب وفاسفة 
واجهاع ود ذلك من العلوم و الفنون سبلة قريبة فى متناول اب » ds,‏ الع ليس رتفا 

على أ فراد الخاصة والتعلمين بل هو حق che‏ الاس أجمعين . 
de‏ تطلب الم عق و الاقتصاد _ الاقتصاد فى es‏ الال ولا شك ان 
- للثقفين منهم و غير الثقفين  PERDER‏ 
M, Na TA rae‏ مد ار 


9( ان کل رسللة تتتاول bel, e‏ طريفا يكتبه Slat!‏ درس موضوعه درب 
عبيقا وفېمه فما جیدا فيخرج القارى, من قرارنها وهو لايقل إحاطة gn‏ - مهما كان 
غر يا عنه - عمن كانت الرسالة خلاصة دراسته وعصارة افكاره . 
م6 أن هذه الرسائل زهيدة المن صغيرة المج يمكن أن توضع فى اليب deu‏ 
القارى, أن يطالعبا وهو فى طريقه الى عمله او فى أوقات فرانه . 
n (4)‏ الى الثقافة النافعة سيل صالمم غير السبل الطر وقة وانهاانا قر L Aci‏ 
( بل تضم الى مكتبة القارى, مود اليا . 
(e)‏ انها تستعين بالصور ,33 ائط لتوضح ماعساه ان يكون غامضا من المسائل 
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أن هذه السلسلة عتاز ما بأ : 
M‏ ات cp‏ 
i‏ 


(ti 


Ar AR RS. N 


NS G c aa eee 


= 


(x)‏ انه فى a‏ كل رسالة جد القارىء قامه باسیاء عدة كتب id al, tye‏ اذا راد 
التوسع والاستز اده . 
ان ریاض‌الماوم By‏ للدی pal shy‏ الفنون يقصر عنما الطرف وسنجنی Jh‏ ونقطلف 
الاز هار ونقدمبا الحين بعد الحين لقرا, هذه de NE‏ جميع اصقاع العالم العربى 
ويسرنا ان تكون مصر مطلع هنا النور الجديد. وفقنا الله ena‏ 


الوسسون 
تمد so‏ توفیی, ماس SEDE gue M‏ 
ليسانسيه المعلمين العليا دكتور فى الآداب B.A. Leeds‏ 


فى القربية رالا تاب 


منارة الاسکندر à‏ 
كانت الاسكتدرية حاضرة مصر فى عصر البطالسة ب 
Lane‏ ومكتبتها الجامعة ‏ مدربة للعالم انشأت Bat‏ 


Fe Pes E n حك‎ NO 
منارتها شمارا لسلسلة الثقافة‎ viel من اجل ذلك‎ 
العامة لتشير ابدا الى ما كانت عليه مصر من مكانة عالية‎ 

فى العلل والحضارة . 


SSS‏ باذ 
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AE os 
ضفاف الكل‎ le 


a 
مروك نافع‎ AS 
فى التربية والا داب‎ UE لیسانسیه العلمین‎ 


eli Lab yl تنشرها ان‎ 
: من الشئالء‎ j 
"۳ Ji Su o رفم‎ 


اللبة الارلى — يشابر wr Es‏ 


( دار الطاعة الاهلية ٠١‏ شارع نوبار بالقاهرة ) 


محتويات الكتاب 


m 
۷ (eate ۰.۰ ( £50 À مصر فى‎ 
is EAS فى ظلبات القرون الغابرة — فى أفق الدنة‎ 


الدولةالقدمةوبناة الآهرام(.. ۳6 Wed Yvve-eó‏ 
أول Ke‏ فى العام — الاهرام معجزة الدهر - بصيص من الديمتراطية VY‏ 
عهد الاقطاع والهكسوس e AY)‏ - ۱۵۸۰ ق.م) ۱۸ 
تجربة جديدة — نجاح وفشل س حرب الاستقلالى . . . . ول 
امیراطور به الفراعنة (۱۵۸۰ ق .مس (e. vex‏ ۳۰ 

الفراعنة العظام — Ji‏ أ اطور à‏ فى العام س ai‏ — 
فلسفة تضحی أمبراطورية سل جزر ومد موه مه ارام . . 6$ 
الاسکندر و الطالسة والرومان(۷۲۳۷ ۰-63 (t‏ ۵۵ 


مصر السأحرة — ell JUI‏ 9 0 س yaa‏ تنهزم ولا تخضم . 1¥ 
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PY نک آنل الوارئین‎ 
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الماضى سجل حافل بالمفاخر والاخطاء والا مم الى تجبل 
Lele‏ لا تأمن العثرات فى a‏ لكا من دراسة le JU‏ 
اف al US oe gah‏ 
مجدها التليد . 

من eb del‏ أحاول فى الصفحات التالة أن Jal E‏ 
السريع صوراً استعرض ما حوادث التاريخ المصرى القدم 
الى مثلت « عل ضفاف النيل » في خلال سبعة آلاف 


db‏ ل#رجو أن أكون قد وفقت إلى وضع حجر في 
بناء Blas‏ العتيد . 


تمر مرول نافع 


هلیوبولس ف ديسمبرسئة ۱۹۳۹ 


= \ — 
مصر فى فجر التاریخ 
فى ظليات 0,3 الغارة : 
أرجع البصر الى الوراء بضع عشرأت من آلاف السنين 
وتعال معى نول جولة سر يعة فى أنحاء الا . 
أنظر .. هاهی أمريكا النائية ay‏ للانسان فيها أثراً . 
وها هى آسا .. ماذا ترى ؟ أناس عرایا بروحون ویون 
A anaes‏ لجرك أن انان 
الحيوانات ليأ لوا had‏ نيئة . 
وتلك هی أوربا .. هل ترى كيف يغطى الجليد سطحها ؟ 
أنظر تلك المساحات AUI‏ من الجليد تتحرك ببطه الى الجنوب . 
Yl‏ تقصف الأشجار الضخمة وتحطم الصخور العظيمة 
وتکنسح آمامپا الاف العالمين , 


A 


تعال معى الآن الى أذريقية ... ها هو ذا نهر الثيل . أنه 
پنساب من الجنوب الى البحر حيث تذوب كتل الثلج الاو رببة 
امائلة فلا تصل الى مصر . أنه بنحت طربقه وسط الضاب . 
أنه ab‏ رواسبه على الجانبين . sd‏ الى هذه المضاب الى تحف 
الوادى . هل ترى سكانها كيف يصطادون الحيوانات و جرون 
وراءها في كل int‏ ها م قد وصلوا E UCM‏ 
لقد وجدوا في الوادى cle‏ صيد بديعة . لقد استقروا فى 
الوادى وآثروا البقاء فيه. أن و رودم يزداد على مر الأعوام . 

€ من ۾ أولتك الصیادون الذين اتتقلوا منالهضاب‎ E 
بين . أما حكايتهم فسنروما لك في‎ pall انهم أجدادنا معاشر‎ 
الصفحات التالية في خلال سبعة الآلافسنة الماضية , فبىأقدم‎ 
; £ JJ حكاية رواها‎ ael, وأطول‎ 

idc dl] أفق‎ à 

U‏ هبط أولئك الصيادؤن الوادى وجدوا الجو معتدلا 


4 
والتربة خصبة وشاهدوا كثيراً من الاشجار والنباتات » فتركوا 
الصيد و بدءوا يستلذون e ah‏ استطاعوا فيالنباية أنيستنبتوا 
القمح والشعير وغيرهما من النباتات فى وقت ۸ يكن يعرف فيه 
انسان في الأرض عن الزراعة Tas‏ واضطرتهم مبنة الزراعة 
التى احترفوها الى الاستعانة بایوانات فكانوا أول مناستأنس 


الحيوانات في العالم . 
وفى بادىء - pu "e ie‏ 


من هذه etel‏ فى bo Je‏ ا أو 
درء خطر فنشاً من ذلك أول نظام اجتماعى شهده العالم وتکون 
من مدن الجاعات al à AA‏ ذو da SS‏ واحدة. 

أما أزمة الأمور فى Ze‏ فكانت في آیدی رجال الكبنة 
AS,‏ الدين الملاك وكان لكل ib} p»‏ خاصة به عدا ما كان 
يعبده المصريون جميعا من قوى الظبيعة كالشمس والقه‌ر والنيل. 


E 
وعرف‎ zi خاصا عليه رمز ذلك‎ Ue „u واتخذ کل‎ 
كيف يركبون النيل وكانت سفنهم الشراعية قعل‎ Oy pall 

al PO 

وكثيراً ما كان سكان IBN‏ المتجاورة بتخاربون فیتفلب ‏ 
fl‏ على آخر فيضمه اليه. وأسقرت نتيجة تلك الحروب عن 
تکوین ملکتانعظیمتان احداهما في الشمال وكان رمزها حزمة 
من البردی والژاخری‌في الجدوب و کان رمزها زهرةالزنق.. 


بالل 
الدواة القديمة وعصر بناة الا هرام 

: العام‎ à ملك‎ Jd 
خطرت فكرة هائلة في رأس الجالس على العرش . زحف ذلك‎ 
الى‎ (Su مقرية من جرجا‎ de) dub الملك من عاصمته‎ 
ol الشمالوماهى الامدة قصيرة حتى آخضم‌سکان‌الشمال فليس‎ 
مصابالنيل. ذلك هو « مينا» رأس أسراتالفراعنة . ومؤسس‎ - 
في وقت كان كل سكان‎ ed 
. era الأرض فيه يعيشون شملا لا رابطة‎ 

ولا سل Le‏ جره ذلك AM‏ على مصر من خير RYT)‏ 
تقدمت العلوم والفنون في الملکة ال وی فى العالم وترقت العارة 


۱۳ 
و كثرتشييد المقابروالهياكل واتظمت حركةالتجارة والصناعة . 

b‏ تكن مثل تلك الحكومة مافیبا من موظفین وجباة 
تستطیع أن alu‏ عن طريقة تضبط ما ميزانية الدولة ومقادیر 
TO‏ الحاجة الى اختراع الكتابة فكانالمصر يون 
أول قوم ورّثوا العالى تلك النعمة الكبرى الى Ve‏ الفينيقيون 
بعد ذلك بآلاف السنین ونقاوها الى کل الشعوب . 

ولس Oy pall‏ منافع الوحدة الوطنية بأيديهم وكان 0 
خلفاء «مينا» ملوك الاسرتن الاولى والثائية هو listos ads.‏ 
والشکن فا . 

ولم يكن الناس حى ذلك الوقت یعرفون البناء بالحجر حتی 
جاء «زوسرء من ملوك الاسرة الثالثة فأسس هرم سقارة الدرج 
الذى يعتبر آقدم بناء من d à pH‏ 

وكثرت الاهرام في Ae‏ الأسرا تالثالثةوالرابعة والخامسة 
والسادسة . أما الغرض من ts‏ فكان حفظ أجساد الموق aS‏ 


۳ 
ow pall‏ القدماء كانوا :يؤمنون باليوم الآخر و بالبعث بعد 
الموت غير orl‏ كانوا يعتقدون أن الاجساد اذا فنیت عذبت 
الا واح وقضى عليها فكانوا لذاك يعمدون الى تحنبط أجسادهم 
فينقعونها فى ماء النطرؤن ثم يستخرجون WI AST‏ 
ses‏ التوابلوالعقاقيرانختلفةويصمغونالجادعدةمرات 
ثم يلفونه Y)‏ ربطة و يودعون Sl Meli‏ ( الأجساد :1( 
بطون تلك القبور الهائلة حى لا تصل اليما يد العبث أو الفنا*. 
ol a MI‏ ممجزة الدهر : 
Ja‏ حول التغلفل وسط ضیاب i‏ وأريعين قرنا لننظر 
« خوفو » مؤسس الآسرة الرابعة نی هرم ال كبر . 
ها هو طريق طويل معبد بن انحجر وبين Sl‏ عشر فدأنا 
هی قاعدة ارم . أنظ ركيف يدحرج عشرأت الالاف من 
العال الحجارة المنحوتة على أساطان من الخشب . gpl‏ ,يصاون 
الى مکان ارم حيث يعمل البناءون . أنظر كيف Os as‏ 


4 
الحجارة المصقولة بواسطة تفريم اهو 9 و ذف شرف Oa dhl‏ 
على العمل . ها هوذا « رع » اله الشمس ينحدر الى FW‏ وهام 
الال يغربون معه الى ISO‏ أعدهاهم الفر عون ليستيقظوا 
عند شروق «رع» و يېدوامن جد خدمة خوف و AY)‏ الاصفر . 
أنظر ها هي dell‏ يروحون الى حقوم في مبداً الشتاء لزرعوا 
الارض ales.‏ يعودون الى العمل وقد غطى فيضان Jel‏ 
الحقول . ان ارم بعلو عاما بعد عام d mo edel,‏ التراب 
ليدحرجوا فوقه الحجارة . ad‏ وصل البناعون الى القمة . أنهم 
الآن يطلون e M‏ ببياض من الرمر المسحوق . آنهم يزيلؤن 
التراب ويطلون امرم من أعلى الى أسفل . لقد مرت ثلاثون 
سنة منذ بدى* فى عمل ارم . لقد تم بناء الحرم الآن . 

Y ln A dep Ans eam p‏ وسطوالاصغر 
نحو خوفو . فلا تصدق ما تقول البونان على خوفو وخفرع 
ومنقرع er‏ ينقمون عليهم أدارتهم تلك الاعمال الفنية ال 
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all أت‎ sal اسمن شرت » هر‎ n 
1 عل‎ du le ou ae 
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هم حصدون المصريين على حذقیم فنون البنا *والهندسة والطبيعة 
والفلك إلى استلرمتما أقامة تلك الاهرام aru‏ ا 7 
معجزة الدهر الخالدة ٩۱‏ 

دعك من أن الاسرة الخامسة تدهورت فى عبدها الملكية 
وزاد نفود حكام المقاطعات وامعع مایقوله « بتاح حتب» ‏ آول 
فیلسوف ف العالم ‏ مخاطبا الرؤساء وال مرا : 

« اذا وليت أمر قوم ER‏ 
سلب تعمتهم فان Jd‏ يذهب عنك بقدر ماتذهبه عنهم .... 
و ن عادلا فان العدل يضمن لك الفونزفى i IH‏ 
تدوم وتبقی ق الارض ..:... وأذا کنس رئيساً Po: als‏ 
آقل مرتبة منك برفق واعلم أن مرءوسك هو M cae, 2 Sacks‏ 
وأن التشدد فى معاملتهبجعله ge‏ عنك مايفيدك doll‏ به m‏ 
اليست هذه بذور Ab) ac‏ ؟! 


۱۷ 


فان ایت ألا برهانا عملياً واعتبرت هذا جرد کلام فباهو 
ENT‏ ملوك الاسرة السادسةلم y‏ غضاضة أن ينزل 
ألى صفوف العامة والاوساط المنحطة فیستخدم ذوىالكفايات 
منهم و ¿alía‏ معظم مناصب الدولة امامة ی کانت Wain‏ 
على الكبنة والأمراء . أليست هذه هی الدمقراطة خا ودماً 
ومعنى » وان لم تكن لفظا !؟ 

وخلف هذا اللكالدعقراطی QU an‏ » الذى حك مايزيد 
على ٩۰‏ سنة ة وهو أطول حك حكه ملك واحد فى اتاریخ وقرب 
آخر أيامه استقل حکام المقاطعات وصاروا يتنازعون orales‏ 
وعادت مصر الى الانقسام sal‏ انقذها منه Xa dan‏ الف‌سنة. 

وظل الانقسام تتبعه الفوضى نبا على مصر أيام الاسرتين 
السابعة والثامنة . وف أيام الاسرتين التاسعة والعاشرة انحصر 
النزاع بن مدينى هرقلیوپولیس ( مکلها اهناسية ) ومدينه طيبة 
( مكانها الاقصر) ceils‏ هذا الزاع بسقوط هرقليوبوليس 
ab als‏ 


a ۳ = 

HAN. eel ree 

poi u‏ أمراء طيبة عله رقليو y‏ لیس |خضعو air]‏ مقاطعات 
ae ae‏ القطرمن جديد . 
غر أرق اف رده sel‏ على نظام جديد هو نظام 
الاقطاع . 
ويتلخص ذلك النظام فى أن مصر قسمت الىعدة مقاطعات 
حم كل مقاطعة أمير يكاد يكون فرعو نا في مقاطعته ما كاللارض 


وما عليها . وكان LAN‏ اك عن 1 بائيم m‏ 
هناك eral» da,‏ بالملك ألا.دفع قدر من المال لخر زيلته كل عام 
وأمداده بالجنود أذا احتاج الى ذلك . وكان الامراء بوجه عام 
يشعرون بواجب الولاه للبلك غير أنهمكانوا أذا استضعفوا 


۱۹ 


ed‏ عتنعون عن دفع الضرائب ay les‏ آذا أصر على آخذها 
ومن أجل ذلك كان الاوك بقیمون حرساً Eb‏ لمايتهم وكانهذا 
ول عبد لمصر بالجيوش dl‏ 

تحت هذا النظام شدم ملوك الاشرة الثانية عشرة - أشهر 
نموم ذلك العصر الزاهرة ‏ مصر خدمات جمة . 

فبذا د امنمحعت الأولء Ss‏ جو البلاد رغدا وسكينة 
ويفتخر قائلا : « لاجائع فى مدتي ولاعطشان تحت سلطا » . 
وهذا «اسرتسن الثالث » بغز و الشام وتخضع بلاد النوبة و بشید 
القلاع مايا عند نقطی فة وسمنة وحفر خلیج « سيز وستر يس « 
الذى كان يصل النيل بالبحر AN‏ 

وذلك هو ه امنمحعت الثالث» برى بثاقب بصره ان الزراعة 
مصدر ثروة مصر امام فيتخذ من اقلم الفيوم النخفض خران 
« موريس » تحفظ فيه الياه في او قات الفیضان ليتتفع مها وقت 
انخفاض النيل و يؤسس عند مدخل الخزانقص Y‏ نتهالعجيب. 


Yo 
A Y بجاح‎ 
: لنسرح الطرف الآن فى بعض البلاد أيام الدولة الوسطى‎ 
ها هو ذا أحد الامراء الاقطاعین يشتغل بنحت قبره في جانب‎ 
الجبل . انظ رأليس قبره هذا رشيقا ؟ وک ينفق الصناع من حذق‎ 
ومبارة فى تجميله وزخرفته . وهاهوذا قصر آمیرآخرعل ضفاف‎ 
. هادئة‎ dt النبل انظر » الى الحدائق الغناء والى طيور الماء تأوى‎ 
امراءالإقطاعفي‎ as احدى بعثات التجار الی کان‎ a تعال معى‎ 
ذلك الوقت‌السحیق . انظرهاهی جمبرة كبيرة من‌السفن . انها برح‎ 
مياه الأمير . أن املاحن ينشدون و يغنون والمرا كب تسیر مهم‎ 
إلى الجنوب . انظر هاهم قد وصاوا ألى جنادل آسوان . انهم‎ 
الى حفرها « اسرتسن الثالث » في حجر الجرانيت‎ Ulo s xe 
ليتجنبوا الجنادل . هاهم یتوغلون فى اواسط السودان. . انهم‎ 
) يبتاعون للا مير من بلاد النوبة وبلاد بنت ( السومال وعدن‎ 
ريش النعام وسن الفيل والعطو روالطيوب . هاهم يعودون وقد‎ 


YY 
وصفوا رحلامهم فى قصص طويلة مسلية. هل ترى كيف يقرؤها‎ 
الناس بشوق ويدرنبا الطلبة فى الدارش ؟‎ 
ان آمثال هذه ار حلات البر ية والبحرية الى كانت تتوغل‎ 
) فى الجنوب حى تصل إلى احیط المندى ( آخر حد للدنيا!‎ 
ولینان‎ Labs y وتتوغل فى الشمال حى تدرك بلاد فلسطين‎ 
و جزارالیونان ناننفسما وال كان يدو نأخبارها ويصفها‎ 
الرباببن ومن معممن الآدباء هی أساس الدب المصرى القدم‎ 
الذى كان يتميز بدعصر الاقطاع کا كان يتميز عصر الدولةالقديمة‎ 
de بالآبنية الضخمة کالاهرام . لقد وضعت في ذلك العبد‎ 
¿ix xb س الأناشيد والاشعار م ألفت أول‎ LL 
y ye «درامة اوز وريسء أول اله سكن مصر‎ ¿el 
كانت تمثل کل‎ y حيأة « أوزو ریس» وماته ودفنه وبعثه‎ bs 
de تقدم‎ MISAS من‎ gie عام فيشترك فى مثيلبا عدد‎ 
كان‎ i والمعالجات‎ à بعض ال دو‎ JE الطب والعلاج ولا‎ 


NN 
في تذا رهم الطبية‎ ale} المصر يون قدبما‎ LLY! يصفما‎ 
الروشتات ) كزيت الخروع والحجامة والكى تستعمل الى‎ ( 
العلوم الرياضية والفلكية‎ Gal وقتناهذا . وتقدمت في هذاالعبد‎ 
فألف تكتب ف الحساب عل النظامالعشرى الذى لازال مستعملا‎ 
إلى الان کا وضعت‌مبادی» المندسة والجير واخت عت الأتسطة‎ 

لرصد الاجرام السماوية . 

ورقت الادارة الحكومية فکان يعمل کل بضع سنين 
إحصاء يعتمدعليه فجباية الضرائب کا Lill‏ « امنمحعت الثالث» 
JA Ll‏ عن حصنسمنة ( الشلال الثانى ) 5:3 * حالةالفيضان 
لك تتناسب‌الضرالب مع مقدار الفيضان . ولقد اقيمت في هذا 
العصرالسدودو الخزانات فأخصب خران عيرة « موریس»النی 
انشأه امنمحعت الثالث مایقرب من ۲۷ الف فدان من اقلم 
الفيوم وحده فكانت الحكومة منذ ٠٠٠١‏ سنه تفكر فما يشغل 
ES UD OU‏ ۱ 


۳ 


وكان لمصرأسطول ضخم و صل الى جزائر Ob‏ واستولی 
على كريد وغيرها من الجزابروكانت السفن المصرية تأي من 
حر اجه فتدخل أحد فر وع النيل ثم تسیر الى ان تصل الى قناة 
دسيز وستريسء الى البحر BUN‏ بنت الى الحبط المندىالذى 
كان Toy Lal ote‏ حد للدنا . 

ول Jor‏ المصريون الصناعة في هذا العصر Vidi‏ صياغة 
M‏ الدقيقة و نظرة واحدة إلى قاعة النهب ف التحف المصرى 
تترك الانسان حاثرا من جمال مارى . أما مباني هذا العصر 
فكانت glee‏ بالدقة والتناسق و حسن الذوق Judy‏ والرشاقة 
je‏ عكس Sle‏ الدولة القد عة الى كانت تمتاز بالضخامة و العظم ۱ 

تلاك ؤانت ال حال aL‏ الآسرة الثانية عشرة نجام عل طولالطريق. 
فاذا كنا فى أيام gilla LS‏ عشرة - ذلك الرقم e all‏ — اذا 
ذلك النظام N‏ ينقض وأذا بنجاح عبد WIN‏ يتبدل فشلا 
واذا بالامراء و حكام lalola‏ يستقاونو يغير ون‌عل مقاطعات 


vg 
جيرانهم يبتغون الوصول الى مصر بأسرها . وم تكن مصربدون‎ 
في الشمال الشرق من‎ GSS اعداء فى ذلك الوقت فلقد كانت‎ 
حدودها أذ ذاك دولة جديدة وكانت حالة مصر التعسة تشجع‎ 
أى دولة على غزو البلاد الامر الذى ثم بكل أسف في أواخر‎ 
الاسرة ۱۳ الشئومة أذ بدأ اشکسوس الاسويون بشروت‎ 
. على مصر‎ 

ولسنا abus Meli‏ اللوكالرعاة | كثرمنأمموشعب 
سای الاصل شجعتهم انقسامات مصر على الدخول فییطوا 
الوادى القدس عن طريق برزح السويس واستطاعوا A‏ 
pte‏ الو جه البحری و بعض أقالم الو جه )13 بدون Ae‏ 
كبير وساعدم عل القكن من مصر بعض الرعانف من al‏ 
ov pall‏ الذین يعبدون السلطة em‏ ظبرت وان حم ip‏ 
الأجانب اشد مایکون بغضا الى المصريين YY‏ عاملوا 
المصر ow‏ بقسوة وفظاظة ولالانہم حطموا LA‏ والمعايد 


vo 


فحسب بل OY‏ عهدم کان فى مصر dal‏ حك اجننى ue‏ 

غير ان الحكسوس ابتلعتهم المدنية الصر بة فلم يلبثوا بعد ان 
ll sh‏ تعصروا واندمجوافيالمصريبنوقلدوا أماطبم وعبدوا 
abt‏ مصر ولكن على الرغم من ذلك ل يغفر للم المصريون جرم 
تحب لبلادهم فكانوا بلقبو نهم بالهمج والرعاة والكفرة احتقارا 
role‏ 

وش المسكوس فى مصر أيام الآسرات ۰۱4 ۱۵ ۱۷۰۱۹ 
زمنا اختلف المؤرخون في تقديره من قرئن الى خمسة 059 
cpl sla VT pan gS gh‏ عاصمتبم نارس )388 
shy a (al‏ مارك من الصریین حکموت 
بام الممكسوس . 

وغير المكسو سأسالييهم العتيقة فى حك البلادولكن < 
م يخير من قلوب المصريين نحوهم . 

وقرب آخر آیامهم استطاعت عدة ولايات في الوجه القبل 


۳۹ 


ol‏ تفصل sl ye‏ وکانت e‏ هده الولابات il‏ الى 
بدأ امراؤها أو ملو ما یشقون Las‏ الطاعة على المكسوس 
ET‏ بالعداء وما زالوا في حرو ب مستمرة معهم حى ثم 
je asp‏ » مؤسس الاسرة ۱۸ . 
ل يبدأ هذه الحرب «أمس» بل دأها ثلائةهم « سكنان رع 
الاول » ملكطسة و«سكان رع «SU‏ و « سكن رع الثالث» 
ua sl‏ هو » r1 aM‏ وقامت ان ن هذا الملك المغتصب pom‏ 
m eo Xn cr er‏ 
E E‏ :رآ روج اي نی 
أصابت رأس ذلكلللك الشسجاع القدام فان جببته قد شجت يضربة بلطة ولابزال الشعر Vo‏ 
pl‏ حول الشج وأصابت بلطة أخرى الججمة فوق العين فبرز me‏ الحم .وتری فى 
الخد وخرة من سن سيف . وترى الال باديا de‏ و جه المومبار AN Lis ws:‏ 
stl,‏ على لسانه حى خرقه . 


۳۷ 


و نیح «كاموزء بن « سکان رع » فى طرد البکسوس من 
الوجه القبل > مدينة منف تارکا لاخبه « هس » مبمة اجلاء 
البکسوس عن مصر تماما . 

ad‏ كانت مبمة m‏ من أشق eld‏ . لقد كانفرضا عليه 
أن cc‏ الامراء تصت جناحبه . لقد chy‏ من حسن السیاسة أن 
يضمن 3 الجنوب في حرب قد تستبقيه أعواماً طوالا فى 
الشمال فتزوج من ابنة ملك Ly gall‏ الذى آمده بیش من جنوده 
¿ay‏ بکد «uel,‏ يبدا ارف الى الشمال حتى كانت 
جماهير المتطوعين من المصر ين تتدفق الى جيشه لتخلص البلاد 
من الاعداء. add‏ اضطر endo‏ الى ارجاع الجنودالاتيو ين حى 
la‏ المصر ين أحد في فخر استرجاع الاستقلال . ها هوذا 
الجيش يسير الى الشمال ولواء البر معقود ه لاس بنحب , ولا" 
الاسطو ل‌معقود ملا حمس ب نأباناه والقبادةالعامةالجیش والاسطول 
لجلالة الملك ا جس » سار الاحاميس BO‏ حىوصلوا عاصمة 


YA 
— المختصبين — وؤانت تحوطها قناة متصلة بأحد فروع الیل‎ 
وحاصروا مدينة « أفار يس » يعضدهم الرأى العام المصرى . ول‎ 
عضدهم خيانة الخائنين ودعاة الزمة الذين أضطروا‎ E يفت‎ 
لفك الحصار والعودة الى الجنوب لاخماد تلك الثورات‎ ur 
| TP 

Lely‏ أسقط فى يد البكسوس و وقعت « افاريس » في يد 
الصر ين الذين عمدوا اليما فدكوها دكا وأقتلعوا الاحجار من 
أساسها حتى لا e Ae‏ بذلك العصر المنحوس . وولى 
البكسوس الادبار لا T‏ من حيث أتوا ولكن ليتحصنوا 
فى عدة حصون کانوا قد أقاموها على الطريق الشرتى وکار__ 
البكسوس يستبساون فى الدفاع عن هذه الحصون وكان quer‏ 
بقتلعهم اقتلاعا من الحصن بعد الحصن حتى تم able‏ عن 
الحدود وغابوا عن نظر آحس فتحقق وتم الاستقلال . 

ول يقنع « امس » - 8 مصر ‏ بهذا بل توغل وراه 


YA 


البكسوسف فلسطان وسوريا . وهناك رأت‌عبونا لصر ين بلاداً 
غير £54 وتفتحت gl‏ ماعبدوه فى مصر فدفعهم النجاح في 
طرد البكسوس الى محاربة هذه البلاد وضببا الى مصر قفتح 
د امس » بلاد فلسطین ووضع بذلك الحجر LEN‏ 
bly!‏ ر بة all‏ بةالشامخ‌الذى أتمهاخلافه ماو الاسرة ۰۱۸ 


امبراطورية الفراعنة 

: A! del, a 

ويعود أحمس ألى مصر ظافرا متتصراً فاذا الآمة Jig E‏ 
استقباله وأذا المظاهر الباهرة والاحتفالات الساهرة IE‏ ربوع 
البلاد . و يعاوشأن A Nab‏ أحمس و يذيع نفوذ 
co gata bl‏ الذى باسمه طرد اطکسو س‌وفتحت الاقالم ¿nl‏ 
ويضربه أحمسء نظام الاقطاع الفاشل الضر بة القاضية فيركز 
کل السلطة فى يده ويجح لكل ol SI‏ ملكا خاصاً له وتشبد 
a‏ أقوى حكومة مركرية في تار سخا . ثم ينصت العام 
€ مصر و سجل التأريخ . ۱ 

هذا هو « امنوفيس الآول » پفتح بلادسوريا و یغزو بلاد 
لو ببة في الغرب . وهذا هو « تحتموس الاول» يعود من حرب 
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ry 
مدلاة‎ ony sll النوبة حاملا على مقدمة سفيتته جثه أحد الزعماء‎ 
اعال‎ à Jes 3 Laka من رجليها و یتصرف بالاسطول ألى‎ 
. الفرات قبدون آخبار اتتصاره عل لوحة هناك‎ 
أقوى ملكات مصر_‎  . وتلك هی الملک د حتشبسيوت‎ 
تكسف حذقها ونفوذ حزب الحافظين الصر ين ( حرب الوراثة‎ 
الشرعية) كيان اخويها تحتموس الثاني والثالث فنتزیا بزی الرجال‎ 
وتخاطب بلقب صاحب الجلالة وتبعث تحملة الى بلاد بنت تعود‎ 
سفنها اة بالتوابل والعطور والنسائيس والزراف وريش‎ 
1 النعام فتدون اخبارها على معبدها الدير الحرى.‎ 

. وینفرده تحتموس الثالث » SLL‏ فاذابالفتى الذی خبأت 
e‏ حشبسیوت يصبح امبراطور مصر الاعظر فیدوخ 
ملك« قادش» وأحلافه فى معر كدو »وبر وح و بعدو ei Ji‏ 
سبع عشرة مرة تقع فيها اسيا تحت قدميه و بتراف اليه ملوك 
آشور و بابل و ott)‏ والمیتانی فيقدمون لهالخضوع ويحملون 


۳۳ 

اليه الج بة فيوفرون عليه مشقة الحرب وأذا بأسطوله يحتاح 
سواحلفينيقيا وآسيا الصغرى وقبرص وكريد ورودس وغیرها 
من جزائر البحر واذا بالامبراطور الاعظ وهو فى السبعين من 
عمره لايعرف الراحة فيقود حملة ألى بلاد النوبة و یتوغل ما في 
مجاهل السودان . والمراسلون الحرييون فى كل حروبه 6 
تفعل ارق الجيوش الان — بده نول by‏ بوم وبالتفصيل 
حوادث اطرب والفتح . 

. امبراطوريةفى الارض‎ SES 

¡AU امبراطورية فى‎ d 

ولقد ode ask Ob‏ الامبراطورية خلقاً جديدا pak‏ 
اذ تغيرت Ml‏ من یع النواحی وأصبحت الدولة حربية بكل 
حال a (o Leet‏ طرش الرعيد لك الما 
والشرف حى ان آحقرحقیرسحی العبدكان Jab‏ بانضمامه 
الى الجيش في الوصول الى أرق مناصب الدولة . 


۳ 


وکان فيمصر طول عبد الامبراطوریه ثلاثة أحزاب قوية: 
حوب الکبنة ورب العسکری وحزب احافظین أو حر 
ab‏ الشرعية ) cabs‏ هذه الاحز اب تدفع مرشحها لا إلى 
ot‏ ولكن al‏ الحافظ ن كان ری ضرورة 
آن Tes,‏ الشرعی Goll‏ العرش وکان هذا an ca kl‏ 
دراه » حتشیسیوت « لابہا فى العرش es‏ کان Mas‏ حزب 
الجيش « تحتموس الثانى » و حزب الكبنة « تحتموس الثالث » 
لاأنه قضبى ale‏ الا ولى في المعيد . 

وی عبد الامبراطورية كانت الحكومة متم ركزة في بد 
الملك أو الامبراطور يساعده في تدییر شئون الدولة صاحب 
الخزائن ( وزير المالية ) وزیران آخران à wel gi‏ 
مدينة هليوبوليس والاخر في مدينة طيبة . 

وكافت مبمة الوزير في طببة parce‏ في إدارة دخل EU‏ 
وف الاشراف عل الضرائب وجزية المستعمرات والقضاء بن 
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الامبراطورية الصرة فى اقصى حدودها ۱٩ Ml‏ و۲۰ 
) مصعرة عن A‏ الاول دن الاطلس gl Lo TP‏ لف والاستاذ الرشيدى ( 


YA 
. الناس والاحتفاظ سجلات الدولة‎ 

و Ml cb‏ > منتشرة فى ol al‏ الدولة بصع فا ¿La‏ 
ETT‏ املك و يستطيع التقاضون فما ان يستأتقوا 
الاسکام إلى à‏ طيبة النی Ob‏ مكتبه يعتبر Be‏ 
استتتاف Ue‏ لكل عا ك القطر . وكانت حكمة الو زیر فى طيبة 
تکفل العدالة لكل انسان ولم يكن حى UM‏ مر ون على حياة 
الاك بعاقبون بطر بقة تعسفية بل کانوا يقدمون الى الحا كة . 

de القطر متفقداً‎ Lal ماکان جوب الوزير‎ Las, 
الحدود وحالة الرى والزراعة‎ fod الجيش والاسطول والحصو‎ 
. والغابات وشئونالمعايد وأرصفة المواني‎ 

وكانت طريقة SU‏ في عبد الامبراطورية تشبه الطرق 
المستعملة في عصر نا هذا فكانت البلاد المجاورة pal‏ كفلسطين 
تخضع للحكومة المركزية . أما في بلاد سوريا وقبرص وكزيد 
فكان AUS‏ الوطنيون o se‏ بلادهم وكان الامبراطور 


۳۷ 


پعن مع كل ملك موظفا ساميا مصريا له الآمر والكلمة العليا 
de,‏ الا مرا" الطاعة و التنفيذ وكان ge‏ لاء الموظفون المصريون 
بشرفون على جباية الضرائب تعضدهم حامية مصرية كان أبنة 
ا شون الى مصر لکونوا رهائن عل شلوك | ect‏ 
وليتعابوا على النظم المصرية حى اذا ماآل اليم الملك خدموا 
الامبراطور à‏ خدمة صادقة . أما البلاد البعيدة فكانت تبعث 
إلى مصر هدايا باتتظام ley‏ فاقت جزية المستعمرات الاخرى . 

: الف الدة‎ alli 

وكانت Lb‏ المديئة الخالدة مركزذلك الاك الشاسع وكان 
النيل يفصابا الى قسمدن:طيبة الغربية وطيبة الشرقية. فأما الاولى 
فكانت تسمى مدينة الاموات یکتتفبا من الغرب وادیان 
عظمان هما Ua‏ الملوك والمنكات اللذان نحت ملوك وملكات 
الامبراطورية فبورهم laps‏ على شكل er‏ تنحدر في obl‏ 
JE‏ عشرات الامتار وتذهى بردهات pe‏ يوضع فى 


۳۸ 


آقصاها وأبعدهاغورا تابوب‌اللك. و ببن«ييبان»الملوك ولللکات 
و نهر النيل تقم عدة معابد جنائزية كان الغرض من بنائها أن 
ie de‏ عل أرواحالموتٍ وان تقدم القر ابن للا ib‏ لس 
على الفراعنة اجتياز Jl‏ السفل حى يصاوا الى ملکوت 
«اوزوريس » حيث Oy‏ الاله « انوس » اعبالهم في البزان 
ويقيد الاله « توت » تتيجة البزان عم يقدم الاله محوریس» من 
تقلت موازينه الى حظيرة « اوزوریس BY AS‏ ليدخله جنة 
الأخرةء وأما من‌خفت‌مواز بنه فتتلقفه WT‏ كالوحوش الکاسرة. 
تلك هی dy all db‏ مدينة الاموات . ۱ 

آما طببة الشرقة فكانت مدينة Le‏ وقانت عامرة 
بقصور A‏ وال مراءوغاصة بسا كن الطییین ومعابد الالة 
وبخاصة « آمون » اله طيبة و زوجته YW‏ «موت»وابنهما الاله 

e‏ القبقرى بالخيال ألى عصر « امنوفیس الشالث» 


۳۹ 
(الاسرة م۱ ) لاری طيبة فى آزهی عصورها . 

هاهوذا قصر فرعون على ضفة النيل تعبط به ALL let‏ 
وتحفه dll‏ والوقارو ملا ساحته الحرس الاشدا» . وهاهى ذی 
قصور الا مرا" والوزراء تكتنفها الحدائق الغناء وتسبسفي le‏ 
الصناعية خفاف القوارب Sey‏ وهذا هومعيد الاقصرقد 
صفحت أراضيه بألواح الفضة وزخرفت نقوشجدرانه بالذهب 
وأ كرم الاحجارءوا كتظتتحت وهج الشمسفساحتهالخارجية 
الآف الخلق من رجال ونساء يقدمون القرابن على مذي الاله . 
وهذا كاهن لبس على كتفه جلد المر de‏ صفوف الامراء 
all‏ من a‏ ساحات العبد ا قدس الاقداس 
لسب بالناس أن انصتوا لتروا معجزة الاله : 

وهذا طريق الكباش الرابضة يؤدىالى معاد الكرنك 
حبث البحيرة المقدسة وجبث يضل AN‏ فى ساحانما الشاسعة 


ge 


. المسلات‎ gl à, dal JE الاعمدة‎ eos 
وهذا رهط من‌الر يفيات ردن المد ينة: تلك تحمل عل رأسبا‎ 
ar سرمة من فزل الکتان وتاك‎ dele وهذه‎ Ss sie 
dol وقيرا من‌الغنم وهذه تبحث عن‌حانوتالکحال وتلك ترتاد‎ 
Xm مرول جماعة من‎ A حركة اذا‎ d النجاد . وبينا المدينة‎ 
س ناحية المعبد مبتفون الناس‌ان افسحواالطریق,‎ SAM القصر‎ 
غاية‎ dae عبيدها السود على‎ m تمر أميرة من بنات فرعون‎ f 

فى الرواء فبحبيها الناس بر فع ايدمهم و LAG‏ 

وفي إحدى میادن العاصمة ترى قبيلا من رجال و نساء 
وأطفال يلبسون ie (U‏ الازياء وتکلمون بعدة لغات وقد 
وقف فى وسطبم فيال تقفز dà eje‏ الضخم القردةوالنسائيس 
A Ss‏ آها الاس . 

ثم ترى حشدا من الناس بزدحمون بالمنا كب عند أرصفة 


طببةليروا السفن الأتيةمن الجنوب والشمال تحمل الجزية لفرعؤن 


3 
واسری e xul‏ 4 قلسر الناس lag)‏ يتدفق الى Aa‏ 
والاسری مكبلين بالاغلال والاصفاد بساقون الخدمة في 
الحقول ls‏ المعايد odd apra‏ . و تری 
الرسامين يصورون أو لك الاسری‌التصاءصورا کار یکاتوریه 
عل قطع من الخشب TUM Leis q JU. y cU E,‏ 
ويتفكبون بالضحك علما . 

ذلك كان مرآى الحماة في Lb‏ منذ GYTSW‏ و Blew‏ 
عام عند ماکان الامبراطور امنوفیس الثالث gel‏ رجل في العام. 

فلس فة تضحى أمبراطورية : 

فاذا كنا في أيام « امنوفيس الرابع» ابن «امنو «JUI as‏ اذا 
رجة هائلة J Jy‏ عقائد الناس los sey‏ الامبراطورية المنينة . 

ول تكن امبراطوربة كا مبراطور ية «امنوفیس الثالث» خاو 
من أعداء يعيشون في کنفها والدول فعنفواما تحتا Beall Me‏ 


£N 


أ كثر من أى وقت آخر, وقدكان يتاخم الامبراطورية منجميع 
النواحى أعداء في الباطن أصدقاء فى الظاهر ind {US sy‏ 
ويتربصون Ce‏ الدوائر فدو لتا SEM‏ وا ليشن كاتا تتاخمان 
الامبراطورية من الثمال وقبائل البدو الخبيرى من ناحية 
فلسطن واللويبون منالغرب والاتيوبيون منالجنوب. do‏ بکد 
٠‏ أمنوفيس الرابع » يتولى العرش حتی آثار حربا عوانا على BY‏ 
وأخذ يدعو الى عبادة abl‏ الجديد « آنون» واذا به بغر سمه من 
امنوفیس‌الذی يحوى AE‏ آمون الى « اخنانون » ومعناها « روح 
آتون » ثم pl‏ فتغلق معابد آمون و تضطبد nf‏ وتمحى لفظة 
الالحة بصيغة المع من المعابد وحمل الناس على عبادة « آتون » 
الله aH‏ الواحد الصمد الذى لاس والنی لا شکل له 
والموجودف کل مكان والحرك لتلك القوة الحائلة المستقرة فى 
لشمس الى تنبت الزرع و تضی" العالم والرفيق الرحم والنی 
منح الخيرات و يكره ار وب و سر لساعدة الناس. 


۰ 
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£Y 
وأغض بكينة آ مون ذوو النفوذ العريض والال العديد‎ 
قالتوحد الجديدة فأثاروا الشعب‌عل « اخناتون » . ويرى‎ you) 
وهی ملا ی معابد « آمون» لاتصلح لدعايته‎ i olco gts, 
نة جد دة عند تل الما نها ای تسمى «اخيتاتون»‎ nal sa | 
shall ملك ثم ملاها‎ VI ومعناها افق آتون وینقل‎ ( 
على الرسامينوامثالينان تكونصورهم‎ Le والقصور لا مه اا جد يدو‎ 
الاصل من الطبيعة لا تجميلفها ولا زويق.‎ Gb وتماثيلهم‎ 
دعا الى‎ dal كان « اخنانون » أول فيلسوف ف‎ ad حقاً‎ 
الق وال هدى . وكانت صبحته أول صبحة بالوحدانة في وقت‎ 
لم‎ als كانت الوثنة فيه في حصنبا الحصين . ولکن العالم اذ‎ 
يكن مستعدا لا جابة مثل هذه الدعوة وجاء نى الفراعنة قب لأوانه‎ 
| . بعشرات الةرون‎ 
DE SP FIN" هو انقلب‎ 
على أملاك الامبراطورية فى الشمال و سجل التاريخ أخلاص‎ 


T: 
من طلب‎ ecl pel بين في هذه الناحية فقد حت‎ pall الموظفين‎ 
لم يكترث‎ » e النجدة وترقب الأوامرمنطببة‎ 
لعرض الدنيا وركز جبوده وعبقر يته لخدمة دينه الجديد.‎ 
وبلغ السيل الزبا فامتنعت المستعمرات عن دفع الجزية ولكن‎ 
LL « أخناتون‎ « 

وأخيرا مات«اخناتون» تاركا و راءهظلاضعيفا لأ مبراطورية 
كانت بالا مس‌عظيمة وخزانقخاو ية ولخلفه من بعده Xj‏ ثائرين 
يرغبون في الاتتقام وجيشا غاضبا وشعبا حاتقا . 

di‏ «اخناتون» ذ کورا فتولى من‌بعده «سکارع»ز دج 
asl‏ وم يكن حكمدمهما ثم لاه« توت pr‏ 
الاخری فكان في Ole, J m Sy y SJ Laia “cae‏ طواه 
الكبنة فلا به ریرح مم‌بلاطه « اخیتاتون ثم Me‏ ات 
LA‏ بأعادة عبادة آمون ثم يغير امه من « توت. عنخ آتون» الى 
po‏ تعن أمو نعو pues‏ معايد «أمون» الى Ir‏ جوه 
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املك وا 
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£1 
تميماوها BY uo‏ الذهبية م يبالغفيمرضاة كبنة آمون فيجزل 
لم MUR‏ ود da)‏ النظام لدم * حذأفيره . 

وهكذا , دم فشل «اخنائون» وبفكرة ة فلسفية سامية قضيع 
ae PATRI‏ العالم . 


مد وجزر 

ثم تسقط الاسرة الثامنة عشرة بعد وفاة « توت عنخ آمون » 
بقلل و سس «حراب» الاسرة التاسعةعشرةواذا بسي Ja‏ 
حاول أن يسترد امبراطورية «تحتموس الثالث» فلا ينجم الا في 
استرداد فلسطين لان الحبثيين من سكان آسيا الصغرى الذين 
بدأوا الغارة على rail‏ المصر ية أيام الفیلسوف: اخناتون» 
كانت قد رسخت قد مهم فى سوريا . 

PO M sola‏ فراعنةمصر — واذا به 
محاول أنيسترد منجديد ghl pel‏ ر & «تحتموس الثالث» فيصيب 
القصد ولكن يخطؤه التوفيق ورضی- بعد حروب‌عدة و بعد 


¿Y 
وحلفائهم فى معركة « قادش» الى أظور فبا‎ oid! اتتصاره على‎ 
شجاعة نادرة خلدت امه في سجل الشجعان فى العالم - أن يقنع‎ 
وبين ملك‎ au من اتتصاراته العديدة بمعاهدة هجومية دذاعية‎ 
حليفه مختاسار »بلقب‎ bey يلقبفيها ملك مصر الا كبر‎ nid 
أمير الحييين . ولك نالمعاهدة لا ترد لمصر الافلسطين . يترو ج‎ 
رمسپس »من ابنة ملكالحيثين ولا ترویار وبغلتهفيطفىء‎ « 
قصائد شاعره‎ blue والعاید ينقش عل‎ JA! غروره أقامة‎ 
. معارگرسس‎ e «قادش»‎ Say ر »في تمجيده و‎ Lio 
ويستبطىء النحاتن والثالين في صنع تمائيله المائلة العديدة‎ 
Ae فيمحون‎ de فيضحون الفن في سبيل الكثرة ولا يكتفى‎ 
. «رمسيس»‎ el ا‎ see ومعايدهم‎ op على‎ oai 
الا تتفق معى على أن رمسيس كان أعظم غشاش ف التاريخ ! ؟‎ 
و را*ه عدة‎ EVO le ثم موت « رمسيس »وقد نيف عبره‎ 
Ja « زوجات و ۱۱۱ ولداً و ١ه بنتا لابنه العجوز‎ 


£A 

وتثورفلسطين في عد سنفتاح» فيخضعبا و یمود لیخضع‌تن 
آغاروا عل الدلتا من اللوبيين وسکان جزائر البحر الابیض 
Ja... Al‏ ورما کان « منفتاح » هذا هو فرعون موسی الذى 
خرج في عبده بنو SSM pl‏ من مصر.. 

ويعود اللوبيون الى الغارة على مصر مرة ثانية فيزم 
« رمسيس الثالث » من الاسرة العشرين . 

ويقوى نفوذ الكبنة فيتخذون من |أرماسسة بقية ملوك 
لاسرة العشر ين ألاعيب یفعاون ما يؤمرون . 

ویقفز « حرحور » رئيس الكبنة الى عرش هم فیکون 
ON‏ من الكبئة هی الآسرة الحادية والعشرون تفقد مضر فى 
عبدها طورسينا وفلسطان 

ويشاء القدر الساخر أن يحاس على عرش مصر «شیشنق» 
الأول ملك ou gli‏ فیتخذ من مدينة بوبسطة ( تل بسطة عند 
الزقاذيق ) عاصمة للاسرة الثانيةوالعشرين . 


£^ 


وتتحرك دما الفرأعنة في « بعنخى » فيخرج من بلاد النوبة 
القمصرة منذ متات oc‏ فيستولى على منف و يكو ن كبنةآمون 
الاغریاء بسلطانه الاسرة الثالثة والعشر ين . 

ویستقل بالوچه لبحری أميرسايس ( صاالحجر ) SU‏ 
« تخوريس » فيؤسس الاسرة الرابعة والشرین lee‏ بظل 
الوجه القبلى تحت حك Ory gil‏ المصر ين . 

وتتطلع من أقصى الشرق ys‏ ال شوریین الى مصرفيت مون 
الصرين عساعدة أهل السام الثاثرن فيستولى على Wal‏ 
داس رحدون» ملكالاشور يبنو يۇس الأأسرةالخامسة والعشرين. 
ويستجمع الاك » dl b>‏ » في الجنوب قوته و يطرد الاشوريين 
فیمودون بعد حین و بدعر مگیم« Ssh zl»‏ » طبة الخالدة 
مد ds‏ آمون. 


وتظل الحرب سجالا بين النويين والاشور ین کل بريد 
الاحتفاظ zer‏ فیفتم الفرصة أمراء الدلتا الصريون و بقومون 


6 ۰ 


عساعدة المرتزقة س جنود الاغریق فيطردون هؤلاء الى الشمال 
o dict‏ و یستقاون مر مکوفن Lolli p‏ 
والعشرن . 

و يبد فراعنة lode‏ لا سر ةالعظام ابس‌اتيك و خاو ur‏ 
أل مصر استقلاطا السلوب و زهاء بجدهاالقدم : 

فیجمع « ابسماتيك » الدفاع عن استقلال البلاد جيشاً من 
By‏ الاغريق . 

و يشوى « نيخاو» الجيش والاسطول فیفتح بهما فلسطان 
وسوريا Jess‏ اله راق م يوصل البحرين الابيض بالاجر 
عن طريق الثبل و ست آول ita‏ انتکشافية ف العالم فتطوی 
حول أفريقية وتنم رحلها فى ثلاث سین 

P بأسطوله الضخم‎ Laid سواجل‎ c Be » (eae 
العبد القدم . و يشتد ميله الى‎ wh صفحة مصر معاید ضخمة‎ 
الاغريق فيثور عليه المصر يو نو يولون مكانه‎ doles الأجانب‎ 
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lali قائْد جشه « أمس»‎ 

"Py 1 T «Ul sel, c. 3‏ أنه P lean‏ یز ۳ 
آرضاً في غرب الدلنا يؤسسون Ve‏ مدينة نقراطيس . 

كم بر ی «أحمس soll‏ راء pax FV‏ نجم الفرس 
فیتحد مع البابليين والليديين eis‏ منهم سدا حمی استقلال مصر 
و یخونه التقدير فیکنسح P"‏ البلاد في عبد خلفه ويدخل 
مصر rise)‏ .££ بأ ويكون ay‏ الاسرة 
السابعة والعشرين . 

ee dd ae 
الامیرالصری, نار وس» الذىثار مساعدة‎ ee وسجل التار‎ 
Er ۰ فاتتصر ولا ثم‎ lal الاغر بق على الحم‎ 
الا میر الصری «امرتوس, الذی جدد الثورةويستطيع أن يعان‎ 
ا ف ذلك‎ c la, 9.38 استقلال البلاد‎ 
alle العبد المستقل ويكتب‎ 


oy 


و یمود الفرس فبزمون المصربين . حم تقوم حماسة الشعب 
تحت قبادة دامرتوس» آخر فيطرد الفرس ويؤسس الاسرة 
الثامئة والعشرين . 

وتتمتع دصر Ap‏ استقلال فى ظل هذه الاسرة والاسرة 
الى تلبا وهی الاسرة التاسعة والعشرون وصن al‏ 
las‏ من Apto‏ 

فاذا كانت أيام الاسرة الثلاثين عاد الفرس مرة أخرى لفتح 
مصر فيستبسل الصر يون في الدفاع عن وطنهم فيز مو ur Alo‏ 
"T‏ على أعقامهم خامر 

وملا ملوك الاسرة الثلاثين جو البلاد خي | ورغداً ورق 
الصناءات وتتقدم العلوم ولكن هذا الرخاء لايدوم طويلا أذ 
يعود الفرس ومبجمون de‏ البلاد في عبد الملك « نقطنبو «JUI‏ 
AT‏ الاسرة الثلاثين فيقابلهم بجحيش من المرزقة الأغر يق 
call‏ يخونون TEN‏ من المصريان . 


oí 

و يقاسى الصریون الالام بسبب الاعماد على غيرم ني 
الدفاع عن استقلاطم c‏ وحصدون à‏ هذا الاهمال الشین . 

و بقرالفرس olle Lo; y‏ يصرعبم«الاسكندر 
المقدوني « فيطردهم من مصر . 
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سس 0 — 


الاسکندر والطالسة والرومان 


مصر الس اه رة: 

وهناك من ail‏ مقدو نا في شمال بلاد الیونان بخرج 
«الاسكندرين فيليب»فيكتسعالفر سف اسيا الصخرىو في سوریا 
وفينيقيا ثم مببط الى مصر فبطرد الفرس هنبأ و بتفت فاذا دولة 
عظيمة وأذا أ ار رهيبة وأذا دين رائع له كبنة کالسحرة الاهرن 
فیسحر لب الاسکندر و يلتمس - وهو AN‏ - الرضی من 
SI‏ فلا متنعون و عنحونه لقب فرعون و ولد آمون ۱ 
وزورواحة سيوة فیقدم أغلى القرابين للاله آمون و ببشره 
آمون بفتح العالمين . وبزحف الاسكندر من سيوة الى البحر 
فيوسس الاسكندرية لشکون حاضرة Sle‏ العظم . ويدرك 
oy pall‏ أمانه بآلبتهم فيقدمون له الطاعة راغبين لامكرهين 


۹ 


وتخرج الفى i gall‏ من مصر وهو فرعون مصری gre‏ 
لبحقق نبؤة الاله أ مون بأن ابنه الاسکندر سیفتح‌الشرق‌القریب 
والبعید . 

اال هاللسة poll‏ یون : 

وتتحقق نبؤة آمون فينتقل الاسكندر من نصر الى نصر 
ویثل العروش بعد العروش وبزيد أن یود الى الاسكندرية 
لبتخذها عاصمة أمبراطور يته العظيمة ولكن القدر مخونه 
فيموت فى سن الثالثة والثلاثين فى مدينة بابل . 

و برسم خلفاژه خطواته ومراميه فينقلون جنته. آل 
الاسکندر یفوص مصر بالنيابة عن أخى الاسكندر و و لدمالقائد 
دبطليموش» ثم يستضعفبما فيستق ل AN‏ يؤس سأسرةالبطالسة 
الى تحمل القاب الفراعنة وأساء cm pall‏ 

هذا بطليموس الاول» ينشر العل في آرجا" مصر ویوسس 
cael‏ ومحكتبة الاسكندرية وعشد ضا جيشاً من النساخ 


ين 


يكتبون و سعون آ لاف الجلدات . 

وهذا s‏ « طلیموس «UIT‏ يشيد منارة الاسکندر بة 
( شعار سلسلة الثقافة هذه ) الى كانت تعتبر احدى عجائب الدنا 
السبع والتىكلفت خرانة مصر ol Sl‏ . ثم «زيدفي مكتبة 
الاسكندرية فتصلمجلداتها في ذلك العبدالسحيق الى نصف_مليون 
وتنقلبالمكتبة ألى معهد علبى عال‌یتخر ج فيه جبابذة orale‏ 
نقف على أكتافهم الى الان كاقليدس صاحب Lua‏ 
واراتوسئییس dal‏ قاش حجم الارض وهيباركس الذى 
وضع أول خريطة للسماء وهیرو الذى اخترع أول AT‏ مخار ية 
وأ رشيميدس الذى جاء من بلاد ade‏ سفي مکتبة مصر. 
ويأمر «بطليموسالثافى ‏ مؤ رخ المصبرى «مانیشون» فرضع تاريخ 
الفراعنة ویقسم عصوره الى الأسرات BIS‏ 

م یل بطلیموس al‏ فيقود الجيش الى بلاد سور يا مم 
Je‏ فى بلاد الفرس‌فیفتح معظمبا و يعبد ال‌مصر تماثيل TAY‏ 


oA 
! ثلاثة قرون . أليس البطالسة فراعنة مصرين ؟‎ 

Neu تتوالى سلسلة من البطالسة أشهرهم « بطليموس‎ e 
والدمموطيقيةو بالكتاءة البو نانةوعلت‌منه عدة صور عل حجارة‎ 
القدمة‎ pall نصبت فى المعابد البامة أشبرها الآن مفتاح اللغة‎ 
. المعروف بحجر رشيد‎ 

فاذا كانت أيام «بطليموس الثالث عشر » إذا به يترك الك 
لو ديه بطليموس4 lil ١6 6١‏ بطرة» الشريرةفي التار عم 
fo‏ الاول بالاشتراك مع اخته حينا و لكنه يطردها . As‏ 
«یولیوس‌قیصر» الى مصر ليستفيد لروما الناهضة من النزاع بين 
الجالسين je‏ العرشفاذا به رى «بطلیموس ۱ laa‏ فيقصره 
و « كليو بطرة»تقود جيشا من أنصارها لٍلالاسکندر à‏ لنستيد 
نصیبا فيإدارة المملك . و تدر «كليو بطر ة» حبلة فتظفر ds‏ 


o^ 


القائد الرومای . واذا «یطلیموس»۱» يقل بعدذلك SAG‏ 
وأذا بكليو بطرة تر و جمنقيصر وف قالش pallia‏ يةفيعتير قيصر . 
ذلك فرعو نا لمصر وينجب الائنان a‏ ون أو بطليموس ٠١‏ 
ويعود قبصر الى روما تتبعه كليوبطرة وطفلبا و تظل هناك حى 
يقتل قبصر .ثم تعود الى مصر فتقتل آخاها بطليموس ۱۵ .ثم 
تتفق بطرة مع انطو نیو Gall‏ تتزوجه فيا بعد و تنجب منه 
ثلاثة أطفال e.‏ تفقان على ان Ke‏ العالم الرو ماني بالنيابة عن 
قبصر بون بن كلبوبطرة من pa‏ ولكن ١‏ كتافيوس leper‏ في 
موقعة | کتیوم فتتتحر بعد بضعة آساییم خشية أن تفع أسيرة 
في أيدى الرومان. 

مصر لزم ولاخضع : 

و يدخلءا کتافبوس» مصر فیعمد الى قتل قیصریون لبقضی 
على فكرة وراثة الامبراطورية الرومانية . و D y pall eoi‏ 
el‏ جنود | oe abs‏ ولکهم لاعخضعون . و يغطون عار 


be 


الهرمة بأن یعتبروا | کتافیوس‌فرعونا Je IET‏ اعتبا d‏ 
وريثه پوليو س قيصرء الذى كان فرعومم الشرعی بزواجه 
من كليو باطرة . 

و ستمر الصریون يعتبرون الامبراطور الرو V ye bl‏ 
و بشایعهم الرومان في als‏ فيتوج آباطرة الرومان ecl de‏ 
مندو بون عن فراعنة مصرفيمنحهمالمصر يون الاسعا" والالقاب 
stellst‏ 

ولا ig‏ الحضارة الروماية ‏ على شبرتها وذیوعبا فى 
مدنية oy pall‏ الخالدة فيواصل المصريون انماطهم ¿JUN‏ 
ويشيدون معابد الآلحة على الطراز الصری الفرعوني . وبظل 
الشعب باسرة على عاداته وأخلاقه القديمة كان لم حدث حدت . 

عم بظهرالسید المسيس فلس طان[حدىو لايات الامبراطورية 
و تنتشر تعالمه فتكتسح أمامها الوثنية وتتنصرمص رکا تنصرساثر 
الامبراطورية الرومانية . 


M 

ويساك الدين المسيحى سیله في أرض الفراعنة وتظل مصر 
ردها من الزمن مسربحا للاضطبادات الديقيةفيفتك «دقاديانوسرء 
Ov pall,‏ المسيحيين و تعرف مذاعه » بعصر الشبداء » لكثرة 
ضیحایاها ‏ 

ويعلن «ثیودسیوس» أن المسيحية هى دن الدولة الرسمى. 
مقس الدولة الىقسمين شرق Ro‏ وتتبع مصر القسطنطينية 
عاصمة القسم الشرق وهو الدولة البيذنطية .و یقامی المص ريون 
عذاب الاضطبادات egal Milly‏ مذهب WEN‏ 
بالقسطنطينبة و يأبون الا أن 05 مذهب خاص هو مذهب 
اليعاقة » ول يكن هذا LAN)‏ من ET‏ احتفاظهم بشخصيتهم 
ا ویثقاو مم se‏ شورالمصريون 
کا أرادت القوة Je ll:‏ تغيير عقيدهم eer‏ 
ولا خضعون . 

ويفتح « کسری الثاني »ملك الفرس مصر فبظل عشر سنن 


AN 
حى يطردهم‎ SA و یمود الرومان لبقوا ی مصر عشر سنن‎ 
u وتبداً مصر‎ ea 
جديدة من حياتها ثم يسدل الستار على تارخبا القدم . و يبتدىء‎ 
| . فصل جد رد على مسرح التاريخ الصری يلعبه مثلون آخرون‎ 


جيع الحقوق عفوظة 
<A‏ 


e 


Lad £ >»‏ 
۹ 
بسا" بعض الکتب المامة في الوضوع 
)4( الضارة القدمة تاليف الرحوم الاستاذ أحمد باشا کال . 
(r)‏ تاريخ قدماء pall‏ بين للعلامة برستد ترجمة الدکتور حسن کال . 
(v)‏ دليل للتحف المصرى تأليف أمنا, الف . 
)0( التاريخ القدم فى الشرق والغرب تألف الاستاذ عمد مير وك نافع . ( تحت الطيع ( 
„a )‏ الأول ( 
A History of the Pharaohs. 3 vols. by Arthur‏ )7( 
Weigall, ۳‏ 
A History of Egypt; 8 vols. by Wallis Budge.‏ )8( 


(9) A History of Egypt. 3 vols. by Flinders Petrie. 
(10) Historian's History of the World (Vol. I) 
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